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یرصد الفنان العراقي فیصل لعیبي صاحي الفن البصري
مجموعة في  الواقعي  اللون  جمالیات  رسم  في  ویطبقھ 
وتشرق للفنون,  بوشھري  بقاعة  قدمھا  التي  اعمالھ 
تكوینات تحمل  التي  الالوان  عالم  وسط  لعیبي  تجربة 

التناغم البصري والانساني.
عباءة من  یخرج  صاحي  لعیبي  فیصل  الفنان 
ویطلق التشكیل,  فنون  في  والایجابیات  الرومانسیات 
متأثراً المعاش  الزمن  رصد  في  الكاملة  الحریة  للریشة 
الواقع محاكاة  عن  التعبیر  فن  حولھ,  الطبیعي  بالعالم 
ظھر في اعمالھ »المقھى« و»صائد السمك« و»احمر
وحلو« و»الحلاق« و»بائع العرقسوس« و»الخیاطة«
طریقة تدھشنا  الحیاة«,  و»مازالت  والاخت«  و»الاخ 
الكتلة منھجیة  فیھا  طبق  والتي  للشخوص  رسمھ 
المختلفة بأبعاده  الانساني  الشكل  وتجسید  والتعبیر 
فجاءت المقاییس بشكل متوازن, وھي دلالة على تفوق
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عنصر الزمن والخبرة وتراكمیة المعرفة, ورغم طبیعة
الاعمال وبساطتھا, تجربة عمیقة لفنان قدم التشخیص
تقلبات من  النابع  الشرقي  الفن  اساسیات  معانقا  الفني 
الحضارة وثوابت المعنى, ولا ننسى تأكیده الحرفي على
وتوافق بعنایة  المبعثرة  اللون  عناصر  توافر  مع  البیئة 
حالة الالوان مع الرؤیة الماورائیة التي ینثرھا صاحي

في شرقیاتھ الجمالیة.

شھادات
فنان صاحي  لعیبي  فیصل  صبري:  محمود  الفنان  عنھ  یقول 
جدي, انھ مغروس في تربة العراق وثقافتھ, خاصة تلك الفترة
التي الحدیث,  العراق  تأریخ  في  الفكري  والتفاؤل  التألق  من 
انتھت بمأساة ,1963 في رسومھ وتخطیطاتھ تأثیرات شكلیة
والاسلامیة القدیمة  الرافدین  وادي  حضارات  من  مختلفة 
الاوروبیة, والحداثة  النھضة  تقالید  الى  العراقیة,  والحداثة 
شخصیة اسلوبیة  في  التأثیرات  ھذه  صھر  الى  یسعى  وھو 

ممیزة.
فیصل یعتز بكونھ تلمیذا لفن عراق الخمسینات, تلك المرحلة
قام فقد  العراقیة,  الحداثة  اسس  وضع  شھدت  التي  الذھبیة 
كانوا الذین  والمثقفین  والمعماریین  الفنانین  من  عدد  انذاك 
الابداعیة للمشكلة  حلول  ببلورة  فردیا,  او  جماعیا  یعملون 
تشمل التي   - العالمي   - المحلي  دایلكتیة  للعصر,  الجوھریة 
بالضرورة دایلكتیة الذاتي - الموضوعي والفرد - المجتمع«.
التوكید اتجاه  في  الحلول  ھذه  بعض  مواصلة  یحاول  فیصل 
الدایلكتیة ھذه  ان  غیر  واضح  بشكل  المحلیة  التقالید  على 
اخذت تصبح اكثر فأكثر تعقیدا في عالم یقف على عتبة القرن

الواحد والعشرین.
الحداثة وما بعد الحداثة »كرؤیتین فنیتین عالمیتین« كلتاھما
تملكان حولھما النوعیة الخاصة لدایلكتیة المحلي - العالمي -
- التكنو  سیاقھا  في  الدایلكتیة  رؤیة  في  تفشلان  انھما  غیر 
علمي الجدید الذي لا مثیل لھ قبلا: العالم یتحول الآن بسرعة
مذھلة الى قریة كونیة بتأثیر التكنولوجیات الجدیدة, من ناحیة
اخرى, البشریة تقوم باختراق اعماق المادة والفضاء معا في
نقطة التقائھما الجوھریة في عن  متضادین, لتكشف  اتجاھین 

وحدة جدیدة ضمن اطار رؤیة علمیة للواقع.
یقول جیوفاني كراندیتھ

عضو لجنة تحكیم بینالة فینیسیا:
یرسم فیصل مجامیع من الاشخاص, وبحجوم كبیرة وتحتوي المشاھد التي یصورھا على بشر وابنیة واثاث ذو ابعاد ھائلة رتبت جمیعھا
تفعل اعمال الفن الفطري NAIVE  انھ یبدع اساطیر یذھلنا تماما كما  شيء في اللوحة  متساویة, وكل  على ارضیة مستویة بمقاییس 
وخرافات ایضا, لكنھا تمتلئ مرارة وغضبا, وتكشف عن رغبة جامحة في ان تشھد تجدید المجتمع العربي یمكن ان یؤدي الى ولادة فن
تشكیلي جدید, مثلما حدث للشعر والموسیقى العربیین, ھذه ھي المشاعر الخاصة التي تشغل وجدان الفنان فیصل مثلما شغلت من قبل
النحات المصري محمود مختار والرسام والنحات العراقي جواد سلیم, اللذان بشرا بفن عربي المحتوى, وربما یمكننا القول فن موجھ

لمشاھدین عرب وجمھور غربي في الوقت نفسھ.
یقول عنھ الفنان ضیاء العزاوي: للعین في تأملھا ھذه الاسلوبیة العالیة في احضار موضوعات یومیة عراقیة, تفتح نافذة الحنین على
تلك الاماكن المملوءة بالعواطف والذكریات, على تلك الحیاة البعیدة وقد تابعھا فیصل دون كلل رغم غیابھ عنھا منذ سنوات طویلة, ان
فیصل لا یتمثل تلك الحیاة انھ یقترحھا ضمن تعامل فني متمیز ومنظور غیر تقلیدي تبعده عن الجانب الذي یسایر ھذا النوع من البحث

الفني وھو الحس الوثائقي, حیث تصبح قیمة اللوحة بمقدار اخلاصھا لتفاصیل الحیاة الیومیة لا لطاقتھا في التعبیر.
ان تطور ھذه التجربة سیكون مرھونا بقدرة فیصل على مزاوجة الواقع مع ما یطرحھ من رموز تاریخیة وشعبیة كما فعل في رسوماتھ
الصغیرة لكي ینأى عن التعبیر المباشر والوثائقي, لابد ان ندرك ایضا ان تنوع الموضوعات بكل ما فیھا من تفاصیل یوحدھا ذلك الانتماء

الباھر للرسم كقیمة اولیة, وھو احدى الممیزات الاساسیة للحركة التشكیلیة العراقیة.
الموضوع ھو الشكل والمضمون یكمل ھذه المزاوجة, نستطیع القول ان اشكال فیصل فیما تثیره من مواقف اجتماعیة ترتبط بالموضوع
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تقوم على تلك الفرضیة وبالتالي لا نشاھد شكلا مسرحیا للمقھى وانما نشاھد اعمالا تفصح عن تقاطعات اجتماعیة متنوعة تخضع لبناء
غني في تضاداتھ, التضاد بین الشكل الواقعي »اشخاص, اناث« وبین المنظور التجریدي التضاد بین التفاصیل المتنوعة والكتلة, التضاد
لوحة تفصح  ھنا  من  الواقع,  في  اجتماعي  تضاد  یقابلھا  اللوحة  في  الفنیة  التضادات  ھذه  بھا,  یحیط  ما  وسكونیة  الاشخاص  حركة  بین 

فیصل عن علاقات ابعد من كونھا حنینا الى الماضي, علاقات تحتمل الكثیر من الحوار الخاص بھا.
لفیصل خاصیة اخرى لا نجدھا عند الكثیر من الفنانین العراقیین وھو الانتباه للتخطیط كجزء اساسي من لغتھ التعبیریة, حتى تكاد ھذه
التفصیل بین  والبوح,  الانغلاق  بین  والحدة,  اللیونة  بین  تخطیطاتھ  تتنوع  اللوحة,  في  بحثھ  من  اقل  لیست  مكانة  تأخذ  ان  الاعمال 

والاختزال, بین سرعة حركة القلم وقدرتھ للسیطرة على الشكل المرسوم.
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